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باسل شحادة.. قربان السینما الوثائقیة السوریة
عنب بلدي ⋮ 28/05/2020 ⋮

“ما لقیت غیر حمص تفهمني وأفهما.. ضمتني حمص حتى غمضت عیوني.. أنا.. باسل شحادة”

بهذه الكلمات قرر المخرج السوري باسل شحادة (28 عامًا) مغادرة الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث درس الإخراج السینمائي في جامعة “سیراكیوس”،
والعودة إلى الأرض التي احتضنته إلى الأبد، مدینة حمص وسط سوریا، المكان الذي انتهت فیه رحلته مع كامیرا التصویر.
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https://youtu.be/QW7yrnG4D4c

انتقل باسل إلى مدینة حمص لتوثیق انتهاكات النظام السوري ضد المتظاهرین في بدایات الثورة السوریة عام 2011، ونجح في تشكیل فریق من
المراسلین وعلّمهم التصویر والمونتاج حینها، ونقلوا إلى العالم حقیقة ما یجري في حمص من انتهاكات، ومنهم المراسل أحمد الأصم (أبو إبراهیم) الذي

قتل برفقة صدیقه باسل في 28 من أیار 2012.

أخرج باسل خلال وجوده في مدینة حمص العدید من الأفلام التسجیلیة القصیرة، ووثق بعدسة الكامیرا الوقائع والأحداث التي عاشها في الحراك المدني
آنذاك، وهذه أبرز أعماله قبل مغادرته أمریكا وبعد عودته إلى حمص:

فیلم “شوارعنا.. احتفال الحریة”
یسجل الفیلم (ست دقائق) شهادات لناشطین شاركوا وعایشوا لحظات بارزة في تاریخ السنة الأولى من الثورة السوریة، بدءًا من مظاهرة الجامع الأموي

في دمشق، ومرورًا بمدن درعا وحمص وحماه،

یلخص الفیلم عامًا من الثورة السوریة، وعُرض على قناة “العربیة” في الذكرى الثانیة للثورة السوریة في آذار 2013، وأدت مشاكل تقنیة إلى عدم اكتماله.

الفیلم من إنتاج مؤسسة “الشارع للإعلام والتنمیة” بالتعاون مع مشروع “كیاني” للفنون السمعیة والبصریة.

https://youtu.be/QW7yrnG4D4c
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https://youtu.be/nIqJQEyJSbc

فیلم “هدیة صباح السبت”

قدّم الفیلم (ثلاث دقائق) شهادة طفل عن الحرب في لبنان عام 2006، وعن الآثار النفسیة لدى الأطفال التي تتركها الحرب في ذاكرتهم وإلى أي حد یتم
تشویهها.

“هدیة صباح السبت” هو فیلم روائي قصیر أُنجز قبل الثورة السوریة عام 2010، تتطرق قصته لطفل صغیر تعوّد التمتع بعطلة آخر الأسبوع (یوم
السبت)، ككل طفل سوري، إلى أن أصابت قنبلة بیته وهو مسترخٍ.

وینجو الطفل من الحادث بأعجوبة، هذا التفجیر ترك أثره النفسي على الطفل وشتت أحلامه، وتحول یوم العطلة عنده بعد ذلك إلى كابوس لا یتمنى أن
یعیشه من جدید.

ومنحت لجنة تحكیم مهرجان “الكامیرا العربیة” في روتردام الهولندیة في 2012، جائزة مسابقة “الشعب یرید” لفیلم “هدیة صباح السبت”.

وبیّنت لجنة التحكیم في المهرجان حینها، المكونة من المخرج السوري أسامة محمد والفنانة فدوى سلیمان والمخرجة الهولندیة أینك سمیتس، أنها استندت
في منحها المخرج الراحل باسل شحادة الجائزة عن فیلم “هدیة صباح السبت” إلى التمیز الذي بدا في فیلمه من بُعد سینمائي، وما انفرد به من قوة للقصة

والصورة معًا، وأشارت اللجنة في ختام المهرجان إلى أن الفیلم یعد تنبؤًا سینمائیًا نادرًا.

https://youtu.be/OjfRh_ZcvX0

فیلم “سأعبر غدًا”

یوثّق المخرج باسل في فیلمه “سأعبر غدًا” معاناة أهل مدینة حمص من الخطر الدائم الذي یهددهم في أثناء عبورهم الشوارع، بسبب القناصین الذین كانت
قوات النظام السوري تنشرهم على أسطح المباني في أثناء سیطرتها على المدینة.

https://youtu.be/nIqJQEyJSbc
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2012/12/3/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://youtu.be/OjfRh_ZcvX0
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https://youtu.be/-PaTqWu_Hu4

https://youtu.be/-PaTqWu_Hu4

